
هــــــل تتجــــــه العلاقــــــات بين الســــــعودية
والجزائر نحو المصالحة؟

, نوفمبر  | كتبه بوب ودورد

يـة، يبـدو أن الأوضـاع في منطقـة الخليـج تشهـد تحسـنًا تدريجيًا، وصـلت تأثيراتـه إلى العاصـمة الجزائر
التي تعد مركزًا للدبلوماسية العربية.

يـارة رسـمية للمملكـة العربيـة السـعودية، وأتـت هـذه ير الأول الجـزائري عبـد المالـك سلال ز أجـرى الـوز
يــة إلى يــة الجزائر يــر الدولــة والمســتشار الخــاص لرئيــس الجمهور يــارة الطيــب بلعــي وز يــارة عقــب ز الز
ــة إلى خــادم ي ــة مــن رئيــس الجمهور ــان لبلعيز مهمــة أساســية ألا وهــي إيصــال رسال الســعودية، وك

يز. الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العز

يارات التي يقوم بها كبار المسؤولين الجزائريين عزم كلا الطرفين على إيجاد وتظهر هذه الكثافة في الز
تسويــة نهائيــة للخلافــات الــتي اتســمت بهــا العلاقــة بينهمــا في الســنوات الأخــيرة، أمــا فيمــا يخــص
يارة التي قام بها ولي العهد، يارات التي أجراها كبار المسؤولين في المملكة السعودية، بما في ذلك الز الز
ــة الســعودية في تحســن متواصــل، إلا أن هــذا ي ــى أن العلاقــات الدبلوماســية الجزائر ــد عل فهــي تؤك
يــاض والجــزائر لم يكــن متوقعًــا البتــة، ومــن البــديهي الاعتقــاد أن إقبــال التحســن في العلاقــات بين الر
يـارات لا يهـدف فقـط لتحسين العلاقـات الثنائيـة بين البلـدين، بـل تقـف وراء الطـرفين علـى تبـادل الز

يارات المتتالية التي قام بها كل من سلال وبلعيز أهداف أخرى محددة. هذه الز

يـارات كًـا كـبيرًا في ظـل هـذه الز يـة العربيـة شهـدت حرا والجـدير بـالذكر أن الأجـواء الدبلوماسـية الجزائر
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ير الخارجية المتعددة، والتي من المتوقع أن تتواصل بين الجزائر ودول الخليج، بعد أن حل بالأمس وز
يارة مماثلة، حيث حلت طائرته في وقت متأخر بعد ير النفط السعودي ز القطري في الجزائر، وأدى وز
ظهر يوم أمس في مطار هواري بومدين، وتبدو عودة الدفء في العلاقات أمرًا مستغربًا، خاصة وأنه
قبـل بضعـة أشهـر تبنـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي موقفًـا معاكسًـا  للجـزائر فيمـا يخـص الملـف
اليمني، حيث تسبب رفض الجزائر الانضمام إلى التحالف العسكري العربي في الحرب ضد الحوثيين
في ردة فعـل “عنيفـة” مـن قبـل دول الخليـج، وخاصـة المملكـة العربيـة السـعودية، فيمـا تجنبـت بقيـة
الدول الخليجية الدخول في أي مواجهة مباشرة مع الجزائر، فيما قامت الرياض بتقديم دعم مباشر
للمغرب في ملف الصحراء الغربية، كرد على رفض الجزائر الانضمام إلى الحلف الذي تقوده في اليمن.

ويبــدو أن الأوضــاع في الــوقت الراهــن في منطقــة الخليــج تشهــد تحســنًا ملحوظًــا، حيــث أصــبحت
يـــة وجهـــة للـــوزراء الســـعوديين، ويمكـــن تفســـير ذلـــك بـــالرجوع إلى الاضطرابـــات العاصـــمة الجزائر
السياسية والاقتصادية العالمية، التي كان لها دور هام في إخضاع  القوى النفطية، وبالتالي لا بد من
القول إن الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط أربك القوة المالية التي كانت تتمتع بها دول مجلس

التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

يـة الـذي أجـبرت ويظهـر العجـز الـذي خلفـه انخفـاض أسـعار النفـط مـن خلال العجـز في الموازنـة التجار
المملكة على الاستدانة، وجاءت الضربة القاضية من الولايات المتحدة، ففوز دونالد ترامب بالرئاسة
كد عزمه على تغيير السياسة المعتمدة وضع حدًا لخطط دول الخليج، خاصة وأن الرئيس الجديد أ
يــاض لــن في الــشرق الأوســط، وفي ظــل انخفــاض أســعار النفــط الــذي بلــغ ســعره  دولارًا، فــإن الر
تستطيع إعادة توطيد العلاقات مع أهم حليف لها، ألم يؤكد ترامب في خطاب له أن المملكة العربية
السـعودية  لـن تسـتطيع الصـمود لعشريـن يومًـا مـن دون دعـم الولايـات المتحـدة لهـا؟ كمـا أن النوايـا
المعلنـة للرئيـس الأمريـكي الجديـد تشـير إلى أنـه لـن يطـالب برحيـل الرئيـس السـوري بشـار الأسـد كمـا
فعلت موسكو مسبقُا، ألا يعد ذلك بمثابة إنذار نهائي للمملكة ودعوة لأن تجد طريقة تخ بها من

المشكل الذي أوقعت نفسها فيه؟

ورغـم وجـود السـعودية تحـت التهديـد فـإن مـن مصـلحتها وقـف تـدخلها في الشـأن اليمـني وتوطيـد
علاقاتها مع إيران وروسيا، ولذلك تأتي محاولة الجزائر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث فيما
يتعلق بملف النفط ومحاولة إخراج السعودية من الأزمة التي وضعت فيها نفسها، والجزائر بذلك
يارة رئيس ية الجزائرية، وز عرفت كيف تنتهز الفرص، وبالتالي فإن الرسالة التي وجهها رئيس الجمهور
يــارات الــتي قــام بهــا مســؤولون مــن الــوزراء الجــزائري إلى المملكــة العربيــة الســعودية، بالإضافــة إلى الز
المستوى الرفيع إلى الخليج، كلها علامات لا تكذب الفرضية القائلة بأن خطة السلام الجزائرية تطمح
إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وإعطاء السعودية وسائل تمكنها من الصمود في وجه الأزمة المالية

التي تواجهها.

في الواقع إن أزمة النفط والانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة جعلت الجزائر تعتمد سياسة معينة
تتمـاشى وهـذه الفـترة الحساسـة، وهـذا التمـاشي الـدبلوماسي الجـزائري كـان لـه تـأثير عـالمي، ولكـن في
كســبها الــوقت الراهــن علــى الجــزائر الحفــاظ علــى دور “صــانع السلام” الــذي لعبتــه سابقًــا والــذي أ



احترام المجتمع الدولي بأسره.

يز بوتفليقة ونظام الحكم فقد ساهمت العلاقات الشخصية المتميزة بين الرئيس الجزائري عبد العز
في السعودية في تفكيك التوترات المتراكمة منذ  سنة، ولكن في الحقيقة لم يتم التطرق بينهما إلى
يــاض علــى أي مصــير التــدخل العســكري في اليمــن والســياسة النفطيــة، وبالتــالي لم تتفــق الجــزائر والر

شيء يذكر.

ففي اعتراف لأحد الدبلوماسيين لإحدى الصحف الغربية، قال هذا الأخير: “السياسة السعودية في
نهاية المطاف ستجثو على ركبها أمامنا”، وهو ما يبرز كم الحقد والضغينة الذي يحمله، هذا التصريح
ير الأسبق للطاقة، يوسف يوسفي، الذي دعا منظمة البلدان جاء قبل عدة أشهر من تصريح الوز
المصدرة للبترول (أوبك) لخفض إنتاجها وإلى “رفع الأسعار وحماية إيرادات الدول الأعضاء فيها”،
لكــن الأوبــك قــررت الحفــاظ علــى مســتوى إنتاجهــا البــالغ  مليــون برميــل يوميًــا، في حين أعلنــت
المملكة العربية السعودية عن خطط لمضاعفة إنتاجها على الرغم من درايتها الكاملة بمخاطر القرار

كثر نظرًا لفائض الإنتاج. الذي اتخذته، حيث سيساهم ذلك في انخفاض أسعار النفط أ

ــاتج المحلــي الإجمــالي، ــة، و% مــن الن في الجــزائر تغطــي عائــدات النفــط % مــن ميزانيــة الدول
و% من عائدات التصدير، وبالتالي انخفاض أسعار النفط إلى أقل من  دولارًا سيحدث كارثة
كثر مــن ســتة مليــار اقتصاديــة، ففــي الأشهــر الخمــس الأولى مــن العــام الحــالي قــدر العجــز التجــاري بــأ
دولار، وهــو مــا لخصــه المســتشار المــالي حســن حــدوش بقــوله: “في صــورة تواصــل الكارثــة الــتي حلــت
يو الذي قدمه كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذان بأسعار النفط فلا مفر من السينار
توقعـا أن العجـز التجـاري سـيبلغ مـا بين  و مليـار دولار بحلـول نهايـة العـام ، إن واصـلنا
على هذا المعدل، في غضون الخمس سنوات القادمة سنستنفد كل احتياطي النقد الأجنبي، وستجد

الجزائر نفسها في وضعية صعبة”.

يــة قــال كمــال منصري الصــحفي وفيمــا يتعلــق بــالتذبذب الــذي شهــدته العلاقــات الســعودية الجزائر
والخبير في تطوير وسائل الإعلام، الذي يعكف الآن على إعداد كتاب عن المملكة العربية السعودية،
“في العام  اتفق الملك فيصل مع ريتشارد نيكسون على أن العملة التي سيتم اعتمادها فيما
يتعلـق بالنفـط هـي الـدولار، وآنـذاك اتهـم الرئيـس الجـزائري هـواري بومـدين العاهـل السـعودي بأنـه
طعن في الظهر كتلة دول عدم الانحياز (مجموعة من البلدان التي ترغب أن تبقى مستقلة عن القوى

الكبرى في العالم)، وبأنه سيدخلها في مأزق هي في غنى عنه.

وقد شهــدت ســنوات الثمانينيــات محــاولات للتقــارب بين الملــك خالــد والشــاذلي بــن جديــد، ولكــن لم
يز بوتفليقة، “بعد يوم من تولي بوتفليقة تشهد العلاقات تحسنًا إلا في فترة حكم الرئيس عبد العز
سدة الحكم في العام  قام كل من الملك فهد (توفي في سنة ) وخليفته عبد الله (توفي في
كانون الثاني/ يناير الماضي) بتقديم الدعم المادي لمساعدة الجزائر في التعافي من سنوات الإرهاب التي
ــدين ــان مــن المؤي ــابه ك ــه في شب مــرت بهــا”، كمــا أضــاف منصري: “أمــا بالنســبة للملــك ســلمان فإن
المتحمسين للقضية الجزائرية، كما قال إنه دعم سنة  صندوق دعم الثورة الجزائرية وجبهة
ير الوطني، كما قاموا بتعيين عباس بن الشيخ الحسين كأول سفير للجزائر المستقلة في المملكة التحر



العربية السعودية”. 

يــة والمملكــة الســعودية هــو الابــن والــدليل علــى قــوة العلاقــة الشخصــية بين رئيــس الحكومــة الجزائر
يارة الجزائر كل ربيع من أجل الأكبر للملك فهد، محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، الذي يقوم بز
يز بوتفليقة الحداد الوطني اصطياد طائر الحبارى، وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن الرئيس عبد العز
لمدة ثلاث أيام إثر وفاة الملك عبد الله، وذلك نظرًا لعلاقة الصداقة التي كانت تربط الأمير نايف بن
يــز (تــوفي ســنة ) والرئيــس الجــزائري، فعلــى عكــس إخــوته قــضى نــايف إجــازته وفــترة عبــد العز
نقـاهته الأخـيرة في الجـزائر، كمـا قـال إنـه يفضـل الجـزائر علـى الولايـات المتحـدة والمغـرب، يمتلـك الأمـير
نــايف أيضًــا منزلاً يقــع بمدينــة الجلفــة، كمــا كــان آخــر ظهــور لــه أمــام وسائــل الإعلام برفقــة الرئيــس

بوتفليقة، وذلك قبل بضعة أيام من وفاته في سويسرا.  

يا كمال بوشامة في مقابلة مع صحيفة غربية: “نحن دول شقيقة قال السفير الأسبق للجزائر في سور
نشـترك في العديـد مـن القيـم، كمـا أننـا دولتـان تـدينان بـالإسلام، لكـن تفاهمنـا يقـف عنـد هـذا الحـد،
تستطيع السعودية بالقدرات المالية التي تتمتع بها وعلمائها أن تغير وجه العالم العربي، لكنها لا تجسد
نموذجــا قــادرا علــى إحــداث التطــور. كمــا أن مواقفنــا حــول مجموعــة مــن القضايــا تختلــف علــى غــرار

القضية اليمنية.”

وفي آذار/ مارس من سنة ، بينما قرر أغلب رؤساء جامعة الدول العربية تشكيل قوة عسكرية
مشتركــة للتــدخل في اليمــن، إلا أن الجــزائر رفضــت المشاركــة، وقــد كشــف مســؤول في وزارة الخارجيــة
ير الخارجية رمضان لعمامرة الذي قال حينها: “الجامعة العربية لم تكن في الجزائرية عن تصريحات وز
حاجــة لمشاركتنــا، حيــث إنهــا في ميثاقهــا تقــول بأنهــا تهــدف إلى حــل القضايــا بطريقــة وديــة، الجيــش
الجزائري لم يتدخل في أي بلد آخر، لكن ما شكل صدمة للسعوديين هو تقديمنا مقترح وساطة عن

طريق إيران”.

ووفقًا لهذا المسؤول فإنه منذ اندلاع الثورات العربية في سنة  بدأت السعودية تفقد نفوذها
علــى الساحــة الدبلوماســية لصالــح الجــزائر، كمــا قــال “بســبب انهيــار الأجهــزة الأمنيــة المصريــة وتــركيز
السعودية على أمنها الداخلي، وجدت الولايات المتحدة شريكًا آخر تعول عليه ألا وهي الجزائر التي

تعرف بقوة أجهزة مخابراتها”.

وفي خضم التدخل العسكري في اليمن، وجهت وسائل الإعلام الجزائرية انتقادها للمملكة العربية
الســـعودية، كمـــا أظهـــرت شهـــادة أحـــد الطيـــارين الـــذي روى صـــعوبة تمكـــن المـــواطنين الجـــزائريين
الموجودين في اليمن من العودة إلى ديارهم، حيث قال مراد عمراوي قائد الرحلة  الرابطة بين
الجزائر وصنعاء لصحيفة الوطن الجزائرية: “قبل خمس دقائق من وصولنا إلى جدة، تلقينا رسالة

من ب المراقبة تخبرنا بأنه يحظر علينا دخول المجال الجوي السعودي”.

كما أضاف أن السعوديين الذين يتكفلون بالسيطرة على المجال الجوي ومطار صنعاء أيضًا ضغطوا
على المسؤولين اليمنيين ومنعوهم من مساعدة الجزائريين.



بعــد أســابيع قليلــة، علمــت الصــحيفة مــن مصــادر أخــرى أن هنالــك “قائمــة ســوداء” عرضهــا الأمين
العــام لمجلــس التعــاون الخليجــي، وضــع فيهــا  دولــة، بمــا في ذلــك الجــزائر، بتهمــة عــدم بذلهــم
قصــارى مجهــوداتهم لمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، حيــث أرســل الأمين العــام لمجلــس
التعاون لدول الخليج مذكرة إلى البلدان الأعضاء للالتزام بقواعد العمل المالي، لكن الجزائر لم تعطي
بـالاً لهـا، ولكـن كمـال منصري قـال إن الأمـر مجـرد سـوء فهـم للبيروقراطيـة، أمـا فيمـا يتعلـق بتعطيـل
عمليات إجلاء الجالية الجزائرية باليمن فقد نسب رسميًا إلى “سوء الأحوال الجوية”، وهو ما سماه

يعًا في التنسيق ما بين السعوديين والجزائريين”. المتخصصون “فشلاً ذر

يـون بالعلاقـات الجيـدة الـتي كـانت تجمعهـم بإخـوانهم في المملكـة العربيـة ونـوه الدبلوماسـيون الجزائر
الســعودية، كمــا وصــفوا العلاقــة الــتي تجمعهمــا بالقويــة والعريقــة والاســتثنائية، كمــا أظهــرت برقيــات
الدبلوماسيين السعوديين التي تم نشرها من قِبل موقع ويكيليكس أن العلاقات بين البلدين جيدة
يــر الاتصــال الجــزائري بفــرض ضغــوط علــى الصــحف الــتي تكتــب مقــالات بمــا فيــه الكفايــة ليقــوم وز
ير سابق بطلب معروف لكي يذهب إلى مكة المكرمة معادية للمملكة العربية السعودية أو أن يقوم وز

مع زوجته.

ــاض ي ــا للجــزائر في حربهــا لمكافحــة الإرهــاب، فالر ــا استراتيجيً ــة الســعودية شريكً وتعــد المملكــة العربي
تستقبل مجموعة من ضباط الشرطة الجزائريين في إطار عمليات تبادل الخبرات، وتعد السعودية
أيضًا شريكًا اقتصاديًا مهمًا، حيث أنشأت سنة   شركة الاستثمارات الجزائرية السعودية، التي
تلتزم بالاسـتثمار في الصـناعة والعقـارات والسـياحة والزراعـة، كمـا قـامت في حـزيران/ يونيـو مـن العـام

 بإعادة فتح أول سوبر ماركت “كارفور” في الجزائر.

ولكـــن مـــع ذلـــك قـــال أحـــد الدبلوماســـيين الجـــزائريين: “لا شيء يســـتطيع أن يمحـــي مـــا حـــدث في
التسعينيات، فالمملكة العربية السعودية قامت باستقبال قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية في
ســـفارتها، وأصـــدرت فتـــاوى تتعلـــق بـــالجزائر مســـتفيدة مـــن ســـلطتها الدينيـــة”، ويضيـــف هـــذا
الدبلوماسي: “على مدى  سنة امتنعت الجزائر عن التدخل في أي مشكل يخص البلدان العربية
أو أي دول حليفة لها، ولكن في الحقيقة يجب القول إننا لم نتفق أبدًا على شيء، فعندما يتم أخذ أي
قرار في جامعة الدول العربية أو الأوبك كانت المملكة العربية السعودية تفرض سطوتها، ولكن رغم
ذلك سيكون من المجحف القول إن السعودية تتعمد أخذ قرارات ضدنا، فالجزائر لم تعان من أضرار

جانبية من السياسة السعودية”.

وخلاصة القول، على الرغم من أن الرئيس بوتفليقة قال بأنه سيتم التعامل مع السعوديين كإخوة،
فإن الجزائر والرياض نسيتا أن حساباتهما الاقتصادية والجيوسياسية والإيديولوجية ستحول دون

تحقيق تحالف حقيقي بينهما.

المصدر: ديكريبنيوز أونلاين
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